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يلاحــظ المــتــتــبع لــتــصــــــريحـــــات
المــســـؤولـين العـــراقـيـين المـتعـلقـــة
بـــالــشـــأن الاقـتـصـــادي وجـــود مـــا
يـشبه الإجماع علـى الانتقال إلى
اقـتصـاد الـسـوق الحـرة. لعل هـذا
الإجماع يعكـس، من جهة، قـناعة
داخـلــيـــــــة - صـــــــائــبـــــــة - بـخــــطـل
سيـاســات الاحتكـار الـتي مـارسهـا
نــظــــام صــــدام حـــسـين. وإن هــــذا
الاحـتكـار كـان سـببـاً أســاسيــاً من
أسبـاب إنـهيــار النـظــام الانتــاجي
في البـلاد. وتشــوه بنيـة الاقـتصـاد
لمــصلحـــة القـطـــاعـــات الخـــدمـيـــة
والاســتخــــراجـيـــــة علــــى حـــســــاب
القـــطــــــاعــــــات الإنــتــــــاجــيــــــة. وإن
الانتقـال للاقتصاد الحر سيشيع
نــبـــضـــــاً حــيـــــاً وقـــــويــــــاً في ضلـــــوع
الاقــتـــصــــــاد العــــــراقـــي. ويعـكــــس
الإجماع المـذكور، من جـهة أخرى،
إدراكـاً - غــامضـاً - مـن أن انفتـاح
الاقـتــصــــاد للـــرأسـمـــالـيـــة ســـوف
يــطـلق ذبــــذبــــات ذاتـيــــة مــــؤكــــدة
بــــاتجــــاه الـنــظــــام الـــسـيــــاسـي في
البلاد ويحـوله ديمقراطـياً. ولكن
بــــأي معـنــــى، حقــــاً، يمـكـن تــــوقع

بأي معنى يمكن أن يسهل الانتقال للرأسمالية في العراق التحول نحو الديمقراطية؟
ماهـيتها السيـاسية ونظـام قيمها
الاخلاقيـة بينمـا تسـتمد شـرعية
الحكـومـة من بـرامجهـا بمـا فيهـا
سـيــاســـاتهــا الاقـتـصــاديــة. وحـين
يــتحـقق هــــذا الانفــصـــال فـعلـيـــا
وتـــنـــبـــنـــي ســـيـــــــاســـــــات الـــــــدولـــــــة
الاقـتصـاديـة، اولا وقـبل كل شيء،
علـى ضــرائب الافـراد والـشـركـات
فـــان مـنــطق عــمل ومغـــزى وجـــود
الحـكــــــومـــــــة كخـــــــادم للـــمجــتـــمع
ولــيــــس ســيـــــدا علــيه ســيــتـجلـــــى

حقيقة راسخة. 
ان تــبـعــيـــــــة الـــــــدولـــــــة، مـــــــالــيـــــــا،
للمـجتمع المنـتج هو اول الـطريق
في ســـيـــــــرورة الـــــــديمـقـــــــراطـــيـــــــة،
ليـبراليـا. أي الانطلاق من اقـامة
الحــــــريــــــات المــــــدنــيــــــة. وهــــــو اول
الــــطــــــــريـق، ايــــضــــــــا، لـــتــــــــرســـيـخ
اسـتقلال عـقلاني نـسـبي للـدولـة
عـن المجـتــمع المـــــدنـي. وتـنــضــيج
استقلاليـة المجتـمع المدنـي نفسه
عن الـدولة. ويـتمتع هـذا التـطور
بــــــاهــمــيــــــة هـــــــائلـــــــة في العــــــراق.
خـصــوصــا فـيمــا يـتعلق بــاهـميــة
نـزع احتكـار الثـروات الاقتصـادية
عـن الـــسلــطـــة الــسـيـــاسـيـــة. هـــذ
الاحـــتـكـــــــارالـــــــذي اتـــــــاح ويـــتـــيـح
للسلطات ان تكسب الشرعية عن
طــريق تــوزيع الـريـوع والـوظــائف
والـهبــات تــوزيعــا يخــدم حــاجــات
ادامـــــة الحـكــم وتـــســـــويغـه بغــض
الــــنـــــظــــــــــر عــــن ديمـقــــــــــراطــــيــــتـه
وشــرعـيتـه. وحتــى يمـكن تحــويل
الـــــــــتــــــــــــــــــــــوســـع الحــــــــــــــــــــــاصـــل في
الــــــديمقـــــراطــيـــــة الاقــتـــصـــــاديـــــة
تحــــويلا  سـيــــاسـيــــا، أي بــــاتجــــاه
تـوليـد ديمقـراطيـة سيـاسيـة فـان
ثمـة تحولات ومـؤسسـات اضافـية
لابـد من حـدوثهـا. علـى مـستـوى
المجـتــمع المــــدنــي، لا محـيــــد عـن
وجـود تنظيمـات سياسيـة ومهنية
فـاعلـة سيـاسيـا وجـادة، تـنظـيميـا
وتعـبــــويــــا، في عــملـيـــــة مفـــصلــــة
لمــصـلحــــة القــــوى الاجـتـمــــاعـيــــة
المخـتـلفــــة. الــطــبقــــة الــــوســطــــى
نـفــــــسـهـــــــا لابـــــــد لـهـــــــا مـــن خـلـق
تنـظيمـاتهـا الخـاصـة للـدفـاع عن

مصالحها، على اقل تقدير. 
لابـــــد، ايـــضـــــا مــن وجـــــود مــنـــــاخ
فــكــــــــري، اجـــتـــمــــــــاعـــي، مــــــــوائـــم
الـديمقــراطيـة وثقـافــة سيــاسيـة،
عـلى مـستـوى النخبـة والجمـهور،
ساندة الحـريات المدنية )بما فيها
حق الملـكيــة الخــاصــة( والحقــوق
الـسيـاسيـة )لاسيمـا حق الـتعبيـر

والتنظيم والانتخاب الحر(.
وهذا كله يتطلب نشـاطا سياسيا
واجـتمـــاعيــا لا يمـكن أي انـتقــال
للــرأسمــاليــة ان يلغيـه. ولا يمكن
لأيــــة ديمقـــراطـيـــة ان تـنــشـــأ مـن

دونه.
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طــــريق انــتخـــابــــات ديمقـــراطـيـــة
تـتنــافـس فـيهــا احـــزاب سيـــاسيــة
مــتعـــــددة لهــــا بـــــرامج سـيــــاسـيــــة
واقتـصــاديــة وتعـليـميـــة وغيــرهــا
مـــصـــــوغـــــة انـــطلاقـــــا مــن رؤاهـــــا
الايـــديـــولـــوجـيـــة.امـــا مـــا يـتـعلق
بـــالجـــانـب الاخـــر مـن الاقـتـصـــاد
الحــــر، المــــؤســـســــاتـي الـــسـيــــاسـي
الـــبـحـــت، فــــــــان هـــنــــــــاك عـلاقــــــــة
ايجــابيــة تتـصل بـينه وبـين المنـاخ
الفكــري الـســائــد المــؤيــد للفـصل
بـين الحـيــز الاقـتـصــادي والحـيــز
الــسـيـــاسـي. أي تـتــصل بـــاعـتـبـــار
مــــســـــؤولــيـــــة الانــتـــــاج الـــــوطــنــي
وقـــــرارات الاســتــثــمـــــار والــتــــــوزيع
والتبـادل ملقـاة، اساسـا وقبـل أية
جـهــــــــــة، عـلــــــــــى عــــــــــاتـق الافــــــــــراد
والـــشـــــركـــــات. تــتـــــوضح، في هـــــذه
الحـالـة بـدقـة اكبـر صـورة الـدولـة
ودورهــا ووظــائفهــا ومــوقعهـــا من

عملية اعادة الانتاج الوطني.
وبهــــذا الفــصل بـين الاقـتــصـــادي
والــسيــاسي فــان شــرعيــة الــدولــة
ومــــؤســـســــاتهــــا سـتـتـــضح بـجلاء
ومــبـــــــاشـــــــرة. فـهــي ســتــنــبـع مــن

فحسب- والـذي يؤكـد، بالـدستور
والقانـون او بالـعادة الاجتمـاعية،
ان قــــرارات الانـتــــاج والاسـتـثـمــــار
ـــــــــــــــــــــادل والاســــــــتـــهـــلاك والــــــــتــــــــب
الاجـتـمـــاعـيـــة يـتخـــذهـــا الافـــراد
والـــشــــركــــات بــــانفـــسهـم. وحـتــــى
مــؤســســات الــدولــة الاقـتـصــاديــة
الانـتـــاجـيـــة تــسـتـــرشـــد بقـــواعـــد
الـــســـــوق ومحـــــدداتهــــا )وهــــذا في
الــواقع هـــو منـطق عـمل القـطــاع
العـــــام في جل الــبلــــدان الاوربـيــــة
الـتي تـرعـرعـت فيهـا دولـة الـرفـاه
ومـــبـــــــــادىء الـــــــــديمـقـــــــــراطـــيـــــــــة
الاجتمـاعية مثل الـسويد وألمـانيا
وحتـى فـرنـسـا وبـريـطــانيـا(. وان
الـدولـة لهـا وظـائفهـا الـسيــاسيـة
الكثـيرة. امـا وظائـفها الـتوزيعـية
او الاسـتثماريـة فيمكن ان تـتغير،
تـــوسعــــا او تقلـصـــا، نـــوعـــا وكـمـــا،
حــسـب الــسـيـــاســـة الاقـتـصـــاديـــة
المـتـبعــة. بـيــد ان هــذه الــوظـــائف
التوزيـعية والاستثمـارية تنبع، في
نـهـــــــايـــــــة المــــطـــــــاف، مــن رغــبـــــــات
المجــــتــــمـع وتــــتــــــــــوافـق مـع ارادات
الـنــاس الحـــرة. أي انهـــا تحل عـن
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فان الانفـتاح الاقتـصادي لا يمتُّ
إلا بــــــالـقلــيـل للـــــــديمقــــــراطــيــــــة
الــــــــســــيــــــــــاســــيــــــــــة )اذا فـهــــمــــنــــــــــا
الـــديمقــراطـيــة كـنـظــام سـيــاسـي

مخلوع على المجتمع برمته(. 
عند تحليل دور وتأثير اقتصادات
السـوق الحـرة في عـمليـة التحـول
الـــسـيــــاسـي بــــاتجــــاه مــــزيــــد مـن
الليبـراليـة او الديمقـراطيـة. فان
مـــن الــــضـــــــروري الـــتـفـــــــريـق بـــين
جـــــانــبــين رئــيــــســين مــن جـــــوانــب
الاقتـصاد الحر. فمـن جهة هناك
الـتـــرتـيـبـــات المـــؤســســـاتـيـــة، وهـي
اقتصادية بحتة ملازمة لاقتصاد
الـسـوق الحـرة. و تـتكـون، اسـاسـا،
مـــن مـخـــتـلـف انمــــــــــاط أســــــــــواق
الــــــرأســمــــــال )بمــــــا فـــيهــــــا ســــــوق
الاسهــم والــــســنــــــدات والارصــــــدة
والعملات الحرة والبورصة الخ(.
ومن جهـة اخرى، هـناك تـرتيـبات
مــــؤســـســــاتـيــــة سـيــــاسـيــــة، اصلا.
وتـتـمــثل في المـبـــــدأ الاقـتــصـــــادي
الــسيــاسـي العــام، ، الــذي ينـطلق
مـــنـه المجـــتـــمـع كــكـل- ولـــيـــــــســـت
الحـكــــــومـــــــة والقـــطــــــاع الخــــــاص

حـــــــــدوث مـــثـل هـــــــــذه الـــنـــتـــــــــائـج
الطيبة«

تقـــول تجـــربـــة بلـــدان عـــديـــدة في
أمـــــريـكــــــا اللاتــيــنــيـــــة وآســيـــــا أن
مـبـــاشـــرة الأنــظـمـــة الــسـيـــاسـيـــة
الــــــسلـــطــــــويــــــة أو الـــــشــمــــــولــيــــــة
بــإصلاحــات اقـتـصــاديــة أو حـتــى
اعتمـاد سيـاسـات الاقتصـاد الحـر
للإنــتــــــاج لا تــكفـــي بحـــــــد ذاتهــــــا
للـتحــول نحـو الــديمقــراطيـة. أو
أن هــذه الإصلاحــات تبــرر القــول
أن انــتقــــال الـنــظــــام الـــسـيــــاسـي
صـــوب الــــديمقـــراطـيـــة هـــو قـــاب

قوسين أو أدنى.
ان القيـام بـاصلاحـات اقـتصـاديـة
انـفتـــاحيــة يعـطـي المبــرر بـتحقق
ـــــــــــــــــوع مـــــــن الـــــــتـــــــــــــــــوســـــــيــع في ن
الــــــديمقـــــراطــيـــــة الاقــتـــصـــــاديـــــة
لصـالح الـطبقـة الـوسطـى. ولكن
هـذا التـوسيع عـادة ما يـدار تحت
اشراف سياسي دقيق ومباشر من
قـبل الـــسلــطـــة الــسـيـــاسـيـــة. وان
الحكومـة المعنيـة تشـارك مشـاركة
كـــبـــيـــــــرة في عـــمـلـــيـــــــات الانـــتـــــــاج
وتحــــديــــد الاسعــــار. وفي الغــــالـب
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في كـل يــــــــــــوم أذهــــب فــــيـه إلــــــــــــى
الــــصحـــيفـــــة أمـــــر قــــــرب محـــــال
الــــديكـــور والـــسقـــوف الـثـــانـــويـــة
وتجـذب انـتبــاهي )رولات( كـبيـرة
بـــألـــوان مخــتلفـــة زاهـيـــة بـــراقـــة
ومعـتمــة جــداً وفي كل مــرة أســأل
نفـــســي في أي مجــــال تـــســتخــــدم
ضـــده )الــــرولات( الكـبـيـــرة« وهل
يوجد من يعمـل ديكوراً مترفاً في
الـظـروف الــراهنــة التـي نعيـشهـا
ومع صعـوبـة الـواقع الاقـتصـادي
وهكـــذا قـــادتـنـي تــســـاؤلاتـي إلـــى
الولـوج في عالم الـديكور والحـالة
الاقــتـــصــــــاديــــــة لأصحــــــاب هــــــذه

المحال.
المعلومة الأولى التي توفرت لدي
أن مـنطقـة الـسعــدون والبتـاويين
هـمــــا المـنــطقـتــــان الأســــاسـيـتــــان
لمحـال الـديكـور وشـركـات استيـراد
وتصديـر كل ما يـتعلق بالـديكور،
سـواء أكـان لـلمحــال أم الفنـاءات

والمطاعم أم المنازل.
المعلـــومـــة الـثـــانـيـــة أن اسـتخـــدام
الــــديكـــور - في المحـــال والمـطـــاعـم
والفـنــــادق هـــــو العــمل الــــرئـيـــس
لأصحـاب هـذه المحـال وبـالـدرجـة
الـثـــانـيـــة دوائـــر الـــدولـــة ومـن ثـم

المنازل.
والمعلـومــة الثــالثـة أن هــذه المهنـة
ليست حـديثة فهـي امتداد لعمل
النقـاشين والـصبـاغين أيـام زمـان
والـــذيـن كـــانــــوا يعـتـمــــدون علـــى
ذوقهم وكفـاءتهم وما تـوارثوه من
خـبـــرة مـن الآبـــاء في حـين دخلـت
في عــمل الــــديـكــــور الآن المـكـنـنــــة
الحــديثــة وأســاليـب متـطــورة مع
وجــــود )كــــاتــــولــــوكــــات( خــــاصــــة
بــــــالعـــمل وبـــــإرشــــــاد مهــنـــــدســين
متخـصصـين وعمـال فـنيـين ومن
يـــــــدخـل هـــــــذه المـهــنـــــــة وهـــــــو بـلا
اخـتصاص فـلا بد له من اتقـانها
كـمـــا يــتقـن الــتلـمـيـــذ الـــشـــاطـــر

دروسه..
علـى أية حـال دخلـنا هـذا العـالم
مع كـاميـرا رصدت أجـمل الألوان
والمـــواد والـــورق وســـألـنـــا الــسـيـــد
طـلال يـلـــــــدا في مـكــتــب المحــبـــــــة
بمـنـــطقــــة الــــسعــــدون عـن مــــواد

العمل فقال: 
- إن مـواد الـعمل عـديــدة، أهمهـا
الـــبـــــــــورك والـفـلـــين والـلـــــــــواصـق
والخـــشـب، فـــــالعــمل في الـبــــورك
تطـور كثيـراً في السنـوات الأخيرة
وقــام الفنـانــون المبـدعـون في هـذا

هموم أصحاب محال الديكور.. هل تزيلها وزارة الصناعة والمعادن عنهم؟
الــصنــاعــة والمعــادن هــذه المعــامل
الـتـي تعـتـبـــر دعـــامـــة للاقـتـصـــاد
العـــــراقـي والـتــي يحـتـــــاج إلــيهـــــا
الـــصــنـــــــاع في القـــطــــــاع الخــــــاص
والعـــام وهـــذا الــســـؤال جـــزء مـن
هـمـنـــا في العـمل مــشـيـــراً إلـــى أن
أصحـاب محـال الـديكـور يـأملـون
أن يسـهموا في حـملة الإعـمار من
خلال إعــــادة الـبـنــــاء والــــديـكــــور
لـدوائر الدولة بعد أن أصيب هذا
القـطــاع بــالـــشلل الـنــصفـي فهــو
شـبه متـوقف ويـؤكــد أن الشـركـات
الكـبـيـــرة الـتـي ســتقـــوم بـــإعـمـــار
الـدوائر والعمـارات المتضـررة لابد
لهــــا مـن الاســتعــــانــــة بـــــالملاكــــات
الـعراقيـة لأنها مـتخصصـة وأكثر
خبـرة بـأجــواء البلـد ومــا يحتـاج
إلـيه مشيراً في الوقت ذاته إلى أن
عــملـيــــات )الــــواســطــــة( مــــا زالـت
مستشرية في دوائر الدولة. ولابد
لهـا من حل داعيـاً لجـان النـزاهـة

إلى الالتفات إلى هذا الأمر.

في ذلــك كل مــن الـــتقــيــنـــــــاه مــن
أصحـــــــاب محــــــال الــــــديـكــــــور، إن
أفــضل نــوعـيـــة في بلــدان الــشــرق
الأوســط مـن نــــاحـيـــــة اللـيــــونــــة
وقــابـليـته علــى اللـصق والـسـمك
والألـــوان ثـم يـتــــأسف لأن المعـمل
)متــوقف( ولا يـوجــد من يحـاول
إعـادته إلــى العمل ويـدعـو جـميع
مـن التقينـاهم في وزارة الصنـاعة
والمعـادن والــسيـد الـوزيـر بـالـذات
إلــى الاهـتمــام بــأمــر هــذا المعـمل
الذي يعـد وثبـة صنـاعيـة عراقـية
ومـصــدر رزق وعـملاً للعــديـــد من
عــــــــــــوائـل ذي قــــــــــــار والـفـــــنـــــيـــــين

المتخصصين فيها.
هنـا بدأ السيـد صادق محمد من
مـكــتــب الـــــسـلـــــــوى مـجــمـــــــوعـــــــة
الـبحـــرانـي بــشـــرح مـــزايـــا إنـتـــاج
معـمل الـنـــاصـــريـــة ويـــدعـــو إلـــى
عـــــودة إنــتـــــاج الــبــــــورك العـــــراقــي
وبــــــــالـــتـــنــــــســـيـق مـع مـعـــمـل ورق
البـصــرة ويـســأل لمـــاذا تغفل وزارة
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العــمـل الفــنــي فــيــتــنــــــاولان ورق
الجـــــدران الـــشـــــائع الاســتعــمـــــال
حالـياً والـذي يسـتورد مـن أوروبا،
يتـميـز بــرخص ثـمنه )فـالـرولـة(
ذات خــمــــســـــة أمــتـــــار مــــــربعـــــة لا
يتجـاوز سعـرهــا ستــة آلاف دينـار
وبـعــــضـهـــــــا يـلــتــــصـق مــبـــــــاشـــــــرة
والـــبـعـــــض الآخــــــــر يــــــســـتـخــــــــدم
لـتـثـبـيــته لاصق خـــاص، بعــضهـــا
اسفـنجي وبعـضهـا الآخـر شفـاف
يلــصـق علــــى الــــزجــــاج فـيـكـــســبه

الواناً جميلة ونقوشاً رائعة.
ويــسـتـــرسل الــسـيــد الـبـيــداري في
حــــديــثه لـيــتعــــرض إلــــى تـغلــيف
الخـشب ونـوع التـغليف بـالنـسبـة
لغــــرف الأطفـــال والــشـبـــاب ومـن
الكــاشـي الـبلاسـتـيكـي والمــرمــري

)الذي يشبه المرمر(.
وهـنـــا يــسـتـــدرك لـيحـــدثـنـــا عـن
معمل النـاصريـة الذي كـان ينتج
الكـاشـي البلاسـتيكـي ذا النـوعيـة
الــراقيــة حتــى أنه يقـول، ويـؤيـده

الـعمل بـصنع قــوالب خـاصـة بمـا
يــنــــــسجـــم مع الـــــــذوق العــــــراقــي
والـــظـــــروف الجـــــويـــــة. والــبـــــورك
العــــراقـي هــــو أفـــضل الأنــــواع في
العمل. أما الاكوستك فهو يأتينا
مـن مـنـــاشـئ مخــتلفـــة أرخــصهـــا
الـــصــين، وأفـــضـلهــــــا الـــــسعــــــودي
ويـــــســتـعــمـل مـــــــانـعـــــــاً لـلــــصـــــــوت
والضـوضـاء وعـازلاً حـراريـاً وضـد
الحـــرائق، ومـن ثــم الفلـين الـــذي
تطــور استخـدامه هـو الآخـر وزاد
سـمـكه حـتــــى وصل إلـــى 60 × 60
و60 × 120ســــم مـع كــــثــــــــــــافــــــــــــات
مـخــــتـلـفـــــــــــة فــــبـــــــــــدأ بـعــــــضـهــــم
بــــاســتخـــــدامه في المـنـــــازل لعــــزل
الحــرارة صـيفــاً أمــا في الـبنــايــات
الـكــبــيـــــــرة فــيـــــســتـخـــــــدم عـــــــازلاً

صوتياً..
يواصل السيد طلال يلدا حديثه
بـأسلــوب شيق ويـشـاركه الحــديث
السيد زهير البيداري الذي أفنى
سنـوات طـويلــة من عمـره في هـذا

واشــنـــطــن   CNN قـلل رئــيــــس
مـجلــس الاحـتـيـــاطـي الاتحـــادي
الأمــريكـي )البـنك المــركـــزي( آلن
غــرينــسبــان من شــأن التــأثيــرات
السلبية لارتفـاع أسعار النفط في

الاقتصاد الأمريكي. 
وقـــال إن الـقفـــزة الـتـي شهــــدتهـــا
الأسعـــار هـــذه الـــسـنـــة لــن تكـــون
تكــرارا لمــا حــدث في الــسبـعيـنيــات
والـثـمـــانـيـنـيـــات، والـتـي تــسـبـبـت
بـــسلـــسلـــة مـن الأزمـــات والـــركـــود

الإقتصادي. 
كلام غــرينـسبـان جـاء في معـرض
تقييمه قـدرة الاقتصاد الأمريكي
عـلــــــــــى الـــتــكـــيـف مـع المـعــــــــــدلات
المـــرتـفعـــة الـتـي شهــــدتهــــا أسعـــار

النفط هذه السنة.
ــــــــــــــوقـــــت ذاتــه إلا أنــه لــفـــــت في ال
الانـــتـــبـــــــــاه إلـــــــــى أن مـخـــــــــاطـــــــــر
الانعكاس الـسلبي لأسعار النفط
علــــــى الــــــدورة الاقــتـــصــــــاديــــــة في
أمــــريـكــــا، قــــد يــــزداد إذا اسـتـمــــر

ارتفاع الأسعار. 
ولـــم يـــــــــوضـح مـــــــــا قـــــــــد تــكـــــــــون
الإجــــــراءات الــتــي ســيـــتخــــــذهــــــا
البنك المـركزي الأمـريكي في حال
اسـتـمـــرار  ارتفـــاع أسعــار الـنفـط،
إلا انه حـــرص علـــى الـتـــأكـيـــد أن
مـجلــس الاحـتـيـــاطـي الإتحـــادي
غير قلق بعد لـدرجة التوقف عن
حملـة رفع اسعـار الفـائـدة والحـد

من التضخم. 
وكـــــــــان مـجـلــــــس الاحـــتـــيـــــــــاطـــي
الاتحادي وقد رفع الـشهر الماضي
أسعـار الفـائـدة ربـع نقطـة مئـويـة
مثلمـا كان متـوقعا في ثـالث زيادة
مـن نــــوعهــــا علـــى الـتـــوالـي هـــذه
الـسنـة، وذلك في محـاولـة لإبقـاء
الـــضغـــــوط الــتـــضخــمــيـــــة قــيـــــد
الـسـيطـرة علـى الـرغـم من بـعض

بوادر الضعف الاقتصادي.

ـ

غرينسبان: 
ارتفاع أسعار النفط لن يدخل أمريكا في الركود

وأصـدرت لجنـة الـســوق المفتـوحـة
الــتـــــــابعـــــــة للــمـجلـــــس قــــــرارهــــــا
بـالإجمـاع على رفـع سعر الفـائدة
الـقياسي علـى الأموال الإتحـادية

الى 1.75 في المائة. 
وكــان ضعف معـدل فـرص الـعمل
الجـديـدة وارتفـاع أسعــار الطـاقـة
قـــــــد فـــــــرضـــــــا ضـغـــــــوطـــــــا عـلـــــــى
المسـتهلكين في الـولايـات المتحـدة،
ممــــــــــا أدى الــــــــــى انـخـفــــــــــاض في

مبيعات تجارة التجزئة في آب. 
ورأى المحللون في الخطوة، الدعم
الأخــــيــــــــــــر والأقــــــــــــوى لحــــمـلــــــــــــة
الانـتخـابـات الـرئــاسيـة وفي إطـار
المحاولات المستمرة لرفع معدلات
فـــــــــوائـــــــــد الإقـــــــــراض مـــن أدنـــــــــى
مـستـويـاتهـا، وكمـؤشـر قـوي علـى
اســتعــــادة الاقـتــصــــاد الأمــــريـكـي

عافيته.
ويـــــؤثــــــر القــــــرار علـــــى ســيـــــاســـــة
الإقراض التـي تعتمدها المصارف
الـتجــاريــة، الـتـي رفعـت الفــوائــد
علـــــــى القــــــروض مــن 4.50 الــــــى

4.75 في المائة. 
ويـــــأتـــي كلام غـــــريــنــــســبـــــان قـــبل
أســـبــــــــوعـــين مـــن الانـــتـخــــــــابــــــــات
الرئـاسية، ووسـط اختلاف عميق
بـين الــــرئـيـــس الأمــــريـكـي جــــورج
بــوش ومـنــافــسه الــديمــوقــراطـي
جـــون كيــري بـشــأن نقـــاط ضعف
الاقــتـــصــــــاد الأمــــــريـكــي وقـــــــوته،

ومشكلة البطالة.
وتــــــــــــرى غــــــــــــالــــبــــيــــــــــــة المحـلـلــــين
الاقـــتــــصـــــــاديـــين أن الاقـــتــــصـــــــاد
الأمــــــــــــريـــكــــي خــــــــــــرج مــــن عــــنـق
الــــزجــــاجـــــة بعــــد فـتــــرة الــــركــــود
الإقـتــصـــادي الـتـي أصـــابــته عـــام
2001 وسلــسلـــة الانهـيـــارات الـتـي
شهـدتها أسـواق البـورصة، إضـافة
الــى تـــأثيــر الهـجمــات الإرهـــابيــة

وحرب أفغانستان والعراق.

دبي ـ رويترز ـ
أعـــد مــــراسلـــو وكـــالـــة رويـتـــرز في
المنـطقــة تقــريــراً عـن انعكــاســات
ارتفـاع أسعـار الـنفط وظـروف مـا
بعـــــد احــــــداث 11 / أيلــــــول علـــــى

بنوك المنطقة.. جاء فيه:
هـــــذه أوقـــــات رخــــــاء للــبــنـــــوك في
منـطقــة الخلـيج، إذ ان معـظـمهــا
يــسجل أربــاحــاً قــويــة وقــد لاقــى
دعـمــاً يـــرجع في جــانـب مـنه الــى
ارتفاع عائـدات النفط الذي يملأ

خزائن الحكومات.
وسجل بـنك الــريــاض الــسعــودي
وبـنك الكــويت الـوطـني في الآونـة
الأخيـرة أربـاحـاً صـافيـة في خـانـة
عـــــشـــــــرات ملايــين الــــــدولارات في

الأشهر التسعة الأولى للعام.
ويقــــــول اقــتـــصــــــاديــــــون ان هــــــذه
الأرقــام تتحقق في بلـدان مجـاورة
)البحــرين وقطـر وسـلطنـة عمـان

والامارات العربية المتحدة(.
وقــــــــــــال خــــــــــــان زاهــــــــــــد كــــبــــيــــــــــــر
الاقـتـصـــاديـين في بــنك الـــريـــاض
الــــسعــــودي «الاقـتــصــــاد يـتـمــتع
بازدهـار والعامل الـرئيس في ذلك
هــو النـفط. وزادت الـبنــوك ايضـاً
من أنـشطتها للإقـراض وبخاصة
الأنـشـطـة الاسـتهـلاكيـة ممـا يـدر

مزيداً من المال«.
وخلص تقـرير أعدته نشرة ميدل
ايسـت ايكونـوميك سـيرفي عن 67
بـنكـــاً في بلـــدان مجلــس الـتعــاون
الخليجي الـى ان الأرباح في العام
المــاضـي زادت 7.19 في المــائــة الــى
أكـثـــر قلـيلاً مـن 7 ملـيـــارات دولار
وان البـيئـــة الاقتـصــاديـــة الكـليــة

الآن أكثر وردية.
حافز

بنوك الـخليج تجني ثمار طفرة النفط.. 
وتواجه تحديين: الإقراض والاندماجات  

المـــــــالــي في الــبـحـــــــريــن وشــبـكـــــــة
السكك الحديد في السعودية.

وتـسـتغل الـبنـوك في دبـي الإقبـال
المتزايـد للمدينـة على مشـروعات

تنمية عقارية جديدة.
وقــال دوغلاس داوي المـديــر العـام
لبنك دبي الوطني «هناك حاجة
متـواصلـة الـى التـنميـة العقـاريـة

بسبب نمو السكان«.
تحذير

ويحـذر بعض المحللين قائلين انه
يجب مراقبة الاقراض.

وقــال دانـيـيل حـنــا مـن سـتــانــدرد
تشـارتـرد «هنـاك بيئـة داعمـة من
عـــوامل الاقـتـصــاد الـكلـي تــشجع
الـبـنـــوك علـــى ان تــظهــــر ذلك في

ممارساتها المتصلة بالاقراض«.
واضـــاف «يجـب علــى الـبـنــوك ان
تــتــــــأكــــــد مـــن انهــــــا لا تفــــــرط في
الاقـــراض في أوقـــات الـــرخـــاء لأن
ذلك قــد يــؤدي الــى مــشكلات اذا
تـــبــــــــاطــــــــأ نمــــــــو الاقـــتــــصــــــــاد في

المستقبل«.
نواقص

ويـتفـق معــظـم الـبـنــــوك علـــى ان
أســــــواق رأس المــــــال تحــتــــــاج الــــــى
مـزيـد من الـتطـويـر لتعــزز النمـو
في المنـطقــة. وقــال زاهــد الخـبيــر
الاقتصـادي في بنك الريـاض «ما
تحـتـــــاج إلــيه الـــســـــوق حقـــــاً هـي
أدوات ديـــن خــــــــاصــــــــة طــــــــويـلــــــــة

الأجل«.
ويرى المحـللون ان هـناك امـكانـية
لعـملـيــات انــدمــاج في الــســوق في
المـنـــطقــــة. فــــالامــــارات العــــربـيــــة
المتحـدة وحدهـا يوجـد فيهـا نحو

50 بنكاً.
وقال داوي مـن بنك دبي الـوطني
لاوأحــد مـن الـبـنــوك تـبـــدو علـيه
علامــات التعـرض لـضغـط.. لكن
مـع انفـتــــاح الـــســــوق الاقلـيـمـيــــة
وتقــــارب الاقـتــصــــاديــــات فــــإنـنـي
ســـأنـــدهــش اذا لـم يحـــدث بعـض

الاندماجات في المستقبل«.
ومع انـه تتخــذ خطــوات من أجل
تحــــــريــــــر الأســــــواق في مــنــــطقــــــة
الخلـيج، إلا ان بعـض المـصـرفـيين
يعـتقــدون انـه يمكـن بــذل المــزيــد
مــن الجهـــــد لــتحـــــريـــــر القــطـــــاع

المصرفي.
وقـــــــال مــــصـــــــرفي في الـــبـحـــــــريـــن
«الـــبـــنـــــــــوك الآن تـــــــــذهـــب الـــــــــى
الـسلطـات المعنـية للـموافقـة على
ـــــــــــــر رئـــــيـــــــــــس في خــــــــط اي تــغـــــي
منـتجــاتهـــا مثـلاً أو حتــى مجــرد
عـــــــــــرض اعـلان. هـــــــــــذا مــــثــــيـــــــــــر

للسخرية«.

ـ

وقـــالـت رنـــدا عـــزار خـــوري كـبـيـــرة
الاقـتــصــــاديـين في بـنـك الـكــــويـت
الـوطني :شهـدنا انتعـاش الانفاق
من جــانـب الحكــومــة في الكـــويت
وكــذلـك بلـــدان مجلــس الـتعــاون
الخلــيجـي الأخـــــرى وحفــــز ذلـك
الـنـــشــــاط الاقـتــصــــادي ومـن ثـم

ارباح البنوك.
وشهدت آثـار هجمـات 11 / أيلول
عــــام 2001 علـــى مـــدن أمـيـــركـيـــة
قـيـــام المــسـتـثـمـــريـن الخلـيجـيـين
بـتحـــويل امـــوالهـم مـن الــولايــات

المتحدة الى بلدانهم.
وقــــــــــــال دانــــيــــيـل حــــنــــــــــــا المحـلـل
الاقـلــيــمــي في بــنـك ســتـــــــانـــــــدرد
تشارتـرد «التدفقات الاسـتثمارية
لا تذهب الـى الخارج بـالمستـويات
الـتي كــانت عـليهـا خلال مـوجـات
الازدهــار الـنفــطي الـســابقــة لقــد
بدأ النـاس في الخليج يحـتفظون
بـأمــوالهم قــريبــاً من بلــدانهم في

بنوك في الشرق الأوسط«.
نمو كبير

وأصبح قـطاع الأعـمال المـصرفـية
الاسلامـيـــة مجـــال نمـــو كـبـيـــر في
المــنــــطقـــــــة. فقــــــد طــــــرحــت دبــي
سـنــــدات اسلامـيــــة قـيـمــتهــــا 750
مليـون دولار هـذا الـشهـر لتـوفيـر
تمــــويل جـــزئـي لـتــــوسعـــة مــطـــار
الامـــــــارة تـــتـكـلـف 1.4 مـلـــيـــــــارات

دولار.
والــــســنــــــدات الاسلامــيـــــة لا تـــــدر
فائـدة بل تدر مدفوعـات منتظمة
لحامليها علـى أساس الأرباح من

استثمارات تقرها الشريعة.
وتــســـاعـــد الـبـنــــوك علـــى تمــــويل
مـشـروعــات طمـوحـة عقـاريـة وفي
مجـــــال الــبــنــيـــــة الأســـــاســيـــــة في
معـظـم دول الخلـيج، مـثل المــركــز


